
 بغــداد – شـــنت الأطراف السياســـية 
العراقية التابعة لإيران هجوما كاســـحا 
يوم الأحـــد على حكومة رئيـــس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي، بعد ما قررت خفض 
قيمـــة الدينـــار العراقـــي أمـــام الـــدولار 
الأميركـــي، لتجـــاوز واحـــدة مـــن أخطر 

الأزمات في تاريخ البلاد.
وعمـــدت حكومة الكاظمـــي إلى هذه 
الخطوة بعدما عجزت لشهرين متتاليين 
عن دفـــع رواتب الموظفين، مـــا اضطرها 
للاقتـــراض مـــن البنك المركـــزي العراقي 

وجهات داخلية أخرى.
وتبيـــع الحكومـــة النفـــط بالـــدولار 
الأميركي الذي تســـتخدمه لشراء الدينار 
العراقي من البنك المركزي بهدف الإنفاق 
علـــى الرواتـــب والخدمـــات العامـــة، ما 
يعني أن ارتفاع قيمة الدولار ســـيمكّنها 
من الحصـــول على مبالغ أكبـــر بالدينار 

العراقي من البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، الأحد، 
أن السعر الرســـمي للصرف أصبح 1450 
دينـــارا عراقيا لكل دولار أميركي بدلا من 
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وبالرغم مـــن أن هذا القرار ســـيضر 
بالموظفين على المدى القريب، حيث تبخّر 
نحو ثلث قيمـــة رواتبهم، إلا أنه يســـدّد 
ضربـــة كبيرة لبعض الأطراف الشـــيعية 

التابعة لإيران.
وتملك هذه الأطراف مصارف تحتكر 
عملية شـــراء الدولار مـــن البنك المركزي 
وإعـــادة بيعـــه فـــي الســـوق الســـوداء، 
مستفيدة من هامش ربح كبير يُترجم إلى 

ملايين الدولارات بشكل يومي.
وعبر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة 
نوري المالكي عـــن غضبه من هذا القرار، 
محـــذّرا مـــن أنّ ”إجـــراءات وزارة المالية 
والبنـــك المركـــزي بتغييـــر ســـعر صرف 
الدينـــار العراقـــي أمام الدولار ســـتؤثر 

سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم“.
وبالرغـــم مـــن أنّ حزب الدعـــوة بدّد 
خـــلال ولايتـــي زعيمـــه نـــوري المالكـــي 
نحـــو تريليون دولار مـــن عائدات نفطية 
اســـتثنائية في ذروة 

صعـــود أســـعار النفط، بســـبب شـــراء 
الولاءات السياســـية والشعبية وتوسيع 
غير مســـبوق في عـــدد موظفـــي الدولة 
والأجهـــزة الأمنية مـــا أدى إلى تفشـــي 
والإداري  والمالـــي  السياســـي  الفســـاد 
وســـوء الإدارة وهيمنـــة العوائـــل على 
الدولـــة، إلا أنه اســـتخدم نصا قرآنيا ”لا 
لافتتاح  تأكلوا أموالكم بينكـــم بالباطل“ 
هجومه علـــى حكومة الكاظمي، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هذه السياســـية الاقتصادية لن 
توصل البلد إلى برّ الأمان، أو تفكك الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي باتت تســـحق 
العديـــد من شـــرائح المجتمع، وســـتنجم 

عنها اختلالات على كافة الأصعدة“.
وتشـــير تقديـــرات غير رســـمية إلى 
أن الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبة التي 
اعقبـــت تشـــكيل أول ســـلطة عراقية بعد 
الاحتلال عام 2003 مســـؤولة عن اختفاء 
نحو ربع تريليون دولار، كانت مخصصة 
لإصـــلاح قطاعـــات الصحـــة والتعليـــم 

والكهرباء والخدمات العامة.
مـــن جهته، اســـتغل قيـــس الخزعلي 
زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق موجة 
الغضب الشـــعبي ضدّ الحكومة ليشارك 

حزب المالكي غضبه ضدها، مشـــيرا إلى 
أن ”مـــا يجري حاليا وفـــي أكثر من ملف 
وأهمهـــا البنـــك المركـــزي ومينـــاء الفاو 
وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية 
ســـرقة في وضح النهار، وللأســـف فردّة 
الفعل السياســـي والجماهيـــري أمامها 

ليست بالقدر المطلوب“.
والخزعلـــي، كالمالكـــي، لديه مصرف 
يشـــارك في عملية احتكار شـــراء الدولار 
مـــن البنـــك المركـــزي وبيعه في الســـوق 

السوداء، لتحقيق أرباح يومية طائلة.
ويقضي قـــرار خفض قيمـــة الدينار 
العراقـــي أمام الـــدولار علـــى أرباح هذه 
المصارف بنســـبة قد تصل إلـــى 100 في 
المئـــة، إذا واصلـــت مؤشـــرات الســـوق 

الاستقرار كما حدث الأحد.
وحـــاول الخزعلي تجييش الساســـة 
والرأي العام ضـــد الحكومة. وقال زعيم 
الميليشـــيا المصنف على لائحـــة الإرهاب 
الأميركيـــة، إن ”اســـتمرار تحول الوضع 
الاقتصـــادي من ســـيء إلى أســـوأ ينذر 
بأوضـــاع كارثية ســـتطال وضـــع البلد 
ككل وسيكون المواطن هو المتضرر الأول 

فيها“.

وبالرغم من محاولة المالكي والخزعلي 
وغيرهمـــا مـــن القيادات الشـــيعية التي 
تصـــر على تنفيـــذ السياســـات الإيرانية 
بحذافيرها في العراق، تبرئة أنفسهم من 
تبعات الانهيـــار الاقتصادي الكبير الذي 
يشهده العراق، إلا أن مراقبين يقولون إن 
الشـــارع العراقي مـــدرك لطبيعة التحرك 

من قبل الأحزاب وتضرر مصالحها.
وتقول سروة عبدالواحد، وهي نائبة 
كردية ســـابقة، إن ”الهجمة التي تتعرض 
لها الحكومـــة يجب أن تتوجـــه لأحزاب 
الســـلطة منذ 2003 لأنها هي من أوصلت 

البلد إلى هذا الانسداد“.
وتضيف أن الكاظمي إذا كان مسؤولا 
عن شـــيء، فهو ”مســـؤول عن اســـتلامه 
الســـلطة فـــي الوقـــت الخطـــأ حيـــث لا 

يستطيع ايجاد الحلول“.
ووجد الموظفون العراقيون أنفســـهم 
مهددين بخســـارة نحو 20 فـــي المئة من 
رواتبهم بسبب العجز المالي الذي كشفت 
عنه موازنـــة البلاد للعـــام 2021، ما دفع 
الحكومـــة لاقتـــراح خفض قيمـــة العملة 
المحلية أمـــام الدولار، لتحصيـــل عوائد  

أعلى تمكنها من سدّ النفقات العامة.

الجمعي قاسمي

 تونس – كشــــف دبلوماســــي عربي عن 
ضغوط وصفها بـ ”الهائلة“ تمُارس حاليا 
علــــى تونس مــــن قبل ايطاليــــا والجزائر، 
بشــــأن حمايــــة خــــط أنابيــــب نقــــل الغاز 

الجزائري إلى ايطاليا المار عبر تونس.
تصريحات  فـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
لـ“العرب“ إن هذه الضغوط ارتفعت حدتها 
علـــى رئيس الحكومة التونســـية، هشـــام 
المشيشي، مع ارتفاع منسوب الاحتجاجات 

الاجتماعية التي تشهدها تونس.
خطيرا  بعــــدا  الاحتجاجات  وأخــــذت 
عندما حاول عدد مــــن المتظاهرين اقتحام 
مقــــر محطة ضغــــط الغاز التابعة لشــــركة 
خدمــــات أنبــــوب الغــــاز العابــــر للبــــلاد 
التونســــية ”ســــار غاز“ فــــي منطقة ماجل 
بلعبــــاس مــــن محافظــــة القصريــــن غرب 

البلاد.
وأكد الدبلوماســــي أن هــــذه المحاولة 
الســــلطات الإيطالية، كما أثارت  ”أرعبت“ 
قلق الجزائر، باعتبار أن الشركة المذكورة 
تؤمن ضخ الغــــاز الجزائري نحو إيطاليا 
عبــــر أنابيب تمــــرّ بالأراضي التونســــية، 
ووقــــف عمليــــة الضــــخ من شــــأنه إلحاق 
أضرار كبيرة باقتصاد الجزائر، وخشــــية 
إيطاليا من تداعيات ذلك عليها خلال فصل 

الشتاء البارد.
وتُشــــرف شــــركة خدمات أنبوب الغاز 
العابر للبلاد التونســــية ”ســــار غاز“ على 
تأمين نقل الغاز مــــن الجزائر إلى إيطاليا 
عبــــر تونس من خــــلال خــــط أنابيب على 
الإيطاليــــة يبلغ طوله  ملك شــــركة ”إيني“ 
نحو 1200 كلم تقريبا، منها 600 كلم داخل 
الجزائــــر، و370 كلــــم داخــــل تونس، و155 
كلم في البحر الأبيض المتوسط تربط بين 

تونس وجزيرة صقلية الإيطالية.
وتلعــــب هــــذه الشــــركة، التــــي تضخ 
حوالــــي 34 مليــــار متر مكعب ســــنويا من 
الغــــاز الجزائــــري نحــــو إيطاليــــا، دورا 
رئيســــيا في إمدادات الطاقــــة إلى إيطاليا 
عبر تونس، مما يساهم في تنويع مصادر 
الإمداد إلى الســــوق الإيطالية، وكذلك إلى 
أوروبــــا، خاصة وأن خط الأنابيب المذكور 

أصبح الآن يصل إلى سلوفينيا.
وبحســــب المصــــدر الدبلوماســــي فإن 
الإيطالية، التي تستغل خط  شركة ”إيني“ 
أنابيب الغاز المذكور، ”استنفرت علاقاتها 
في إيطاليا والجزائر للضغط على حكومة 
المشيشــــي لتأمين الحمايــــة الكافية لخط 
الأنابيب، للحيلولة دون سيطرة المحُتجّين 
عليــــه، تمامــــا كما حصل في وقت ســــابق 
بالنســــبة إلى محطة ضــــخ النفط في بلدة 

الكامور بجنوب تونس“.

ويُنظر في إيطاليا، إلى شركة ”إيني“ 
علــــى أنها ليســــت مُجــــرّد شــــركة نفطية 
عملاقــــة، وإنمــــا تُعد جزءا من السياســــة 
الخارجيــــة والاســــتخباراتية لروما، وهي 
بذلك واحــــدة من دوائر الضغــــط الكبيرة 
التــــي تضــــع لهــــا الحكومــــات الإيطالية 
حســــابا لدورهــــا ومكانتها فــــي معادلات 

الحكم.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والخميــــس 
الدفــــاع التونســــية أن وحدات عســــكرية 
اضطــــرت إلى إطلاق الرصاص في الهواء 
لتفريــــق محتجين أمام مقــــر محطة ضغط 
الغاز التابعة لشركة ”سار غاز“ في منطقة 
ماجل بلعباس من محافظة القصرين غرب 

البلاد.
ومباشــــرة بعد هذه التطــــورات تلقى، 
رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي 
اتصالا هاتفيا مــــن رئيس مجلس الوزراء 
الإيطالــــي، جوزيبــــي كونتــــي، تم خلالــــه 
التطرق إلى العلاقات الثنائية، حيث ذكرت 
رئاســــة الحكومــــة التونســــية أن كونتي 
”أعرب عن عميق ارتياحه للمســــتوى الذي 
بلغته علاقــــات التعاون بــــين البلدين في 
كل المجــــالات، خاصة وأن إيطاليا هي أول 
مســــتثمر في مجال الطاقــــة“. وأكد رئيس 
مجلس الوزراء الإيطالي اســــتعداد بلاده 
لمضاعفة اســــتثماراتها فــــي مجال الطاقة 
والطاقة المتجددة فــــي تونس، وهو تأكيد 
ربطــــه مراقبون بأحداث ماجــــل بلعباس، 
وبالتالي فإنه يعكس ضغطا على الحكومة 
التونســــية بأدوات دبلوماسية وإغراءات 

بضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.

السياســــي  الباحــــث  يســــتبعد  ولــــم 
التونســــي، هشــــام الحاجي، حصول مثل 
هــــذا الضغط، حيــــث قال لـ“العــــرب“، إنه 
”لا يمكــــن الحديــــث عــــن الســــياق الحالي 
دون  الإيطاليــــة   – التونســــية  للعلاقــــات 
الإشــــارة إلــــى أهميــــة الدور الــــذي تلعبه 
إيطاليا في تونس منذ عقود بحكم الجوار 
وتأثر الأمن القومــــي الإيطالي بما يحدث 

في تونس“.
واعتبــــر أن هــــذه العلاقات يســــودها 
حاليا ”توتر كبير وغير مســــبوق بســــبب 
تخوفــــات إيطاليــــة من عجــــز تونس عن 
الإيطالية  الاســــتراتيجية  المصالح  حماية 
وخاصة أنبــــوب الغاز الطبيعي الذي يمرّ 

عبر الأراضي التونسية.

ضغوط إيطالية 

تزيد من متاعب

رئيس الحكومة التونسية

خفض قيمة الدينار العراقي يقضي 

على أرباح مصارف الأحزاب الشيعية

 طرابلس – يمر وزير الداخلية بحكومة 
الوفـــاق فتحي باشـــاغا، الـــذي يوصف 
بالرجل القوي غرب ليبيا، بوضع صعب 
فـــي ظـــل محـــاولات مســـتمرة لتقويض 
نفوذه وهـــي المحـــاولات التـــي يربطها 

البعض بغضب تركي عليه.
وبينمـــا يســـتمر التحريـــض علـــى 
باشـــاغا المقرّب من حزب العدالة والبناء 
محليـــة،  صحيفـــة  ســـربت  الإخوانـــي، 
الســـبت، قرارا صادرا عن رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج يقضي بفصل قوة 
الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة عن وزارة 

الداخلية.
وينـــص القـــرار على ”إعـــادة تنظيم 
بقيـــادة  الخاصـــة  الـــردع  قـــوة  جهـــاز 

عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً للسراج 
بشـــكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا 

عن وزارة الداخلية“.
المقـــر  ”يتكـــون  القـــرار  وبحســـب 
الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز 
إنشـــاء فروع له بقرار يصـــدر من رئيس 
المجلس الرئاســـي بناء علـــى عرض من 

رئيس الجهاز“.
وتكمـــن خطورة القرار على باشـــاغا 
فـــي أهمية ميليشـــيا الـــردع التي ينظر 
لهـــا كقوة أكثـــر نظاميـــة وانضباطا في 
طرابلس رغم أفكارها الســـلفية المتطرفة، 
حيـــث ألقـــت القبض على العشـــرات من 
العناصـــر المنتميـــة إلى تنظيـــم داعش 
ودخلـــت في حرب مع ما يســـمى بـ“تيار 

سنة 2016 احتجاجا على القبض  المفتي“ 
على تلك العناصر، إضافة إلى محاربتها 

للجريمة.
ويعوّل باشـــاغا كثيرا على ميليشيا 
الردع السلفية لإبراز قوة وزارة الداخلية 
ونجاحهـــا فـــي بســـط الأمـــن ومحاربة 
الجريمة وهو ما سيساعده على الوصول 

إلى السلطة.
ويواجه باشــــاغا منذ أسابيع حملات 
تشــــويه وتخوين على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مــــن قبل صفحات ونشــــطاء 

معروفين بولائهم لتركيا.
وتواترت الأنباء بشــــأن انزعاج تركي 
شــــديد من الزيارات التي قام بها باشاغا 
إلــــى كلّ مــــن مصــــر وفرنســــا المعروفتين 

بدعمهمــــا للجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر، في محاولة لاســــترضائهما للقبول 
به رئيســــا للحكومة الجديدة مقابل تولّي 
رئيــــس البرلمــــان عقيلــــة صالــــح رئاســــة 

المجلس الرئاسي.
وتزعج هــــذه الصيغة الأتــــراك الذين 
يخشــــون أن يكون باشاغا قد قدم تنازلات 
تهــــدّد مصالحهم في ليبيــــا وفي مقدمتها 
إلغــــاء اتفاقية ترســــيم الحــــدود البحرية 
التــــي أثــــارت جدلا كبيــــرا وعبّــــرت دول 
أوروبية في مقدمتها فرنسا واليونان عن 

رفضها لها.
وفي نوفمبر من العام الماضي وقّع فايز 
الســــراج اتفاقيتين تتعلق الأولى بترسيم 
الحدود البحرية والثانية عسكرية انتهت 

بإرسال تركيا لقوات وأسلحة لصد هجوم 
الجيش على طرابلس.

ويربــــط مراقبــــون تعــــرض باشــــاغا 
للإيقــــاف عن العمل من قبل فايز الســــراج 
نهاية أغســــطس الماضي عندمــــا كان في 
زيــــارة إلى أنقــــرة بصدور أوامــــر تركية 

لإبعاده من المشهد.
وتتعــــزز هــــذه التكهنــــات مــــع تعيين 
الســــراج لصلاح الدين النمــــروش وزيرا 
للدفــــاع في خطوة تهدف لإبعاد باشــــاغا، 
الذي تولى لأشهر مهمة قيادة المعركة ضد 

الجيش، عن الشؤون العسكرية.
ويتصاعد نفوذ النمروش بشكل لافت 
حيث بــــات المســــؤول الأول عــــن الوضع 
العســــكري في حين لا يتوقف عن إرســــال 

السياســــية  للتســــوية  رافضــــة  رســــائل 
بمختلــــف مســــاراتها، في محــــاكاة تامة 

للموقف التركي.
ويحاول باشــــاغا التنفيــــس عن هذه 
الأزمــــات بإطلاق تصريحات لاســــترضاء 
الغاضبــــين عليه كان آخرهــــا تأكيده على 
انتهــــاء دور القائد العام للجيش المشــــير 

خليفة حفتر.
وقال باشاغا الأســــبوع الماضي ”دور 
حفتــــر في ليبيــــا قــــد انتهى بعدمــــا قام 
بارتــــكاب جرائمه، واخٓرهــــا الهجوم على 
العاصمــــة طرابلس، وبات مكشــــوفاً أمام 
العالــــم أجمع ولم يعد طرفاً في أيّ معادلة 
في الدولة الليبية، وتخلّت عنه العديد من 

الدول التي كانت تدعمه“.

فتحي باشاغا يواجه محاولات تقويض نفوذه غرب ليبيا
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